
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

بين ضعف بايدن وشعبوية ترامب.. الولايات المتحدة تسلمّ بفقدان ريادتها
وسام إسماعيل

روسيا تتفوّق على الولايات المتحدة بتطوير قدرات 
التحرّك في منطقة القطب الشمالي

القطــب الشــمالي يُمكــن أن يُمثّــل مســرحاً رئيســياً للحــرب فــي الصراعــات المســتقبلية، لكــن 
ــر  ــكلٍ كبي ــد بش ــحة الجلي ــفن كاس ــن الس ــطولها م ــيع أس ــى توس ــتحتاج إل ــدة س ــات المتح الولاي
حتــى تتمكّــن مــن المنافســة بالمنطقــة المتجمّــدة، فــي وقــت تتفــوّق فيــه القــدرات الروســية علــى 

منافســيها بشــكل كبيــر.
ــات  ــدرة روســيا والولاي ــن ق ــاك فجــوةً واســعة بي ــأنّ هن ــة »ســبوتنيك« الروســية، ب ــادت وكال أف

ــة القطــب الشــمالي. ــي منطق ــل ف ــى العم المتحــدة عل
وقــال مراســل »ســبوتنيك« المتخصــص فــي السياســة والاقتصــاد والشــؤون الدوليــة، جــون 

مايلــز، إنّــه مــع إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة الأميركيــة لشــنّ قتــالٍ واســع النطــاق ضــد خصــومٍ 
ــة  ــي منطق ــد الاهتمــام ف ــون مــن أجــل تجدي ــن، يضغــط المُشــرّعون الأميركي ــل روســيا والصي مث

ــة. ــوى العالمي ــا مــن الق ــمّ تجاهله ــي لطالمــا يت القطــب الشــمالي، الت
وحــذّر جنــرال القــوات الجويــة جريجــوري جيلــو، الــذي يــرأس القيــادة الشــمالية للقوات المســلحة 
الأميركيــة، مــن أنّ الولايــات المتحــدة تتخلّــف بشــكلٍ خطيــر عــن روســيا فــي عــدد ســفن كاســحات 

الجليــد اللازمــة لضمــان التنقّــل فــي الميــاه المتجمــدة، ولا ســيما فــي القطــب المتجمّــد الشــمالي.
ــي  ــة ف ــك ســفينةً واحــدة ثقيل ــزال تمل ــة لا ت ــات المتحــدة الأميركي ــى أنّ الولاي ــو إل وأشــار جيل
القطــب الشــمالي لكســر الجليــد، فــي حيــن أن روســيا لديهــا نحــو 40 ســفينة، كاشــفاً عــن ذلــك خــلال 

جلســة اســتماع فــي الكونغــرس للجنــة الأميركيــة للخدمــات المســلحة، هــذا الأســبوع.
وتحــوّل التركيــز إلــى القطــب الشــمالي مــع تصاعــد التوتــرات مــع روســيا وســط الحــرب فــي 
أوكرانيــا المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، إذ تمتلــك روســيا أطــول خــط ســاحلي فــي القطــب 
الشــمالي مقارنــةً بــأيّ دولــةٍ حــول العالــم، وأيضــاً، تشــترك مــع الولايــات المتحــدة فــي حــدود كبيــرة 

ــد الشــمالي فــي ولايــة ألاســكا. مــع المحيــط المتجمّ
ويعيــش نحــو 2 مليــون مواطــن روســي شــمال الدائــرة القطبيــة الشــمالية، وقــد تابعــت البــلاد 
ــعت روســيا  الشــحن وصيــد الأســماك فــي المنطقــة لقــرونٍ عديــدة، وفــي الســنوات الأخيــرة، وسّ
وجودهــا الأمنــي فــي القطــب الشــمالي، حيــث أدّى تغيّــر المنــاخ إلــى ذوبــان الجليــد البحــري، ممــا 

كشــف الســاحل الشــمالي للبــلاد.
وظهــرت تكهنــات بــأنّ القطــب الشــمالي يُمكــن أن يُمثّــل مســرحاً رئيســياً للحــرب فــي 
الصراعــات المســتقبلية، لكــن الولايــات المتحــدة ســتحتاج إلــى توســيع أســطولها مــن ســفن كاســحة 

ــدة. ــن مــن المنافســة فــي المنطقــة المتجمّ الجليــد بشــكلٍ كبيــر حتــى تتمكّ
ولفــت الســناتور دان ســوليفان عــن ولايــة ألاســكا، انتبــاه المشــرّعين الأميركييــن خــلال 
الخريــف الماضــي، قائــلًا: »نحــن بحاجــةٍ إلــى التأكّــد مــن أننــا نُحــاول ســدّ فجــوةٍ كبيــرة جــداً فــي 

ــد”. كاســحات الجلي
ــد تســير بخطــى ســريعة  ــر كاســحات الجلي ــى تطوي ــن عل ــدرة الصي وأضــاف ســوليفان أنّ »ق

ــي القطــب الشــمالي”. ــة حاضــرة ف ــى دول ــام 2025، وهــي ليســت حت ــي الع ــا ف لتتجــاوز قدراتن
وبحســب المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، فــإنّ روســيا، باعتبارهــا 

أكبــر دولــة بالقطــب الشــمالي فــي العالــم، تعتبــر منطقــة القطــب الشــمالي ذات أهميــة اســتراتيجية.

روسيا تتفوّق على الولايات المتحدة بكاسحات الجليد
وجــرى تصميــم الســفن الكاســحة للجليــد بشــكلٍ خــاص وقــوّة مُتزايــدة لتمكينهــا مــن اختــراق 

الجليــد البحــري القطبــي، الأمــر الــذي يفتــح الطــرق أمــام المزيــد مــن الســفن التقليديــة.
ودخلــت »بــولار ســتار«، كاســحة الجليــد الثقيلــة الوحيــدة فــي الولايــات المتحــدة التابعــة لخفــر 

الســواحل والتــي يبلــغ وزنهــا 13 ألــف طــن، الخدمــة منــذ مــا يقــرب مــن 50 عامــاً.
ويعتمــد خفــر الســواحل علــى »بــولار ســتار« و«يــو أس ســي جــي ســي هيلــي«، وهــي كاســحة 
جليــد متوســطة الحجــم، لفتــح الطــرق فــي القطــب الشــمالي. والســفينة الشــقيقة لـ«بــولار ســتار«، 
والتــي يطلــق عليهــا اســم »بــولار ســي«، خــارج الخدمــة منــذ العــام 2010 بســبب تعطّــل خمســة مــن 

محــرّكات الديــزل الســتة الخاصــة بهــا.
ــل  ــد تعم ــة كاســحة للجلي ــن 12 ســفينة ثقيل ــرب م ــا يق ــت نفســه، تشــغل روســيا م ــي الوق وف
بالطاقــة النوويــة، وروســيا هــي الدولــة الوحيــدة حتــى الآن التــي تســتخدم كاســحات الجليــد التــي 

ــة. ــة النووي تعمــل بالطاق
وتصنّــف »أركتيــكا« و«ســيبير«، اللتــان تعمــلان بالطاقــة النوويــة، علــى أنّهمــا أقــوى ســفينتين 
لكســر الجليــد فــي العالــم، مــا يضمــن ســلامة الملاحــة فــي القطــاع الروســي مــن المحيــط المتجمّد 

الشــمالي وعلــى طــول طريــق بحــر الشــمال.
ويقــع طريــق بحــر الشــمال داخــل المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لروســيا، ومــن المقــرّر أن يدخــل 
ــق البحــري الشــمالي  ــح الطري ــي المســتقبل. إذ يتي ــة ف ــار فــي خطــط روســيا الاقتصادي ــي الاعتب ف

للشــحنات الوصــول إلــى وجهتهــا بشــكلٍ أســرع ممــا لــو كانــت عبــر طريــق قنــاة الســويس.
وطلــب خفــر الســواحل الأميركــي زيــادة الأمــوال للتركيــز علــى منطقــة القطــب الشــمالي لأكثــر 

مــن 20 عامــاً، لكــن الإجــراء الــذي اتخــذه الكونغــرس تأخّــر بشــكلٍ متكــرر.
وظلــت الــدول الغربيــة تخشــى غــزو الاتحــاد الســوفياتي لعقــود مــن الزمــن خــلال الحــرب 
ــوّة مُشــاة  ــي غــزت الأراضــي الروســية أولًا، إذ أرســلت ق ــات المتحــدة هــي الت ــاردة، إلا أنّ الولاي الب
أميركيــة، والمعروفــة باســم »بعثــة الــدب القطبــي«، إلــى مدينــة أرخانجيلســك شــمالي روســيا، 
لمحاربــة الجيــش الأحمــر فــي العــام 1918، كمــا جــرى إرســال القــوات إلــى فلاديفوســتوك )الشــرق 

ــن التدخــل الســيبيري. الأقصــى الروســي( كجــزءٍ م

اقتحام رفح.. تصريحات تفاوضية أم عملية عسكرية مرتقبة؟
شرحبيل الغريب

التاريــخ الأميركــي، الحديــث علــى الأقــل، يدلــل 
علــى إصــرار الدولــة العميقــة علــى عــدم اعتبــار 
الواقــع المجتمعــي مؤثّــراً حاكمــاً فــي مشــروعها 
للتفــوّق والريــادة العالميــة، حيــث إنهــا تفتــرض 

ــك. ــن ذل العكــس م
كمــا كان متوقّعــاً، لــم يــؤدِ الثلاثــاء الكبيــر إلــى 
أيّ مفاجــأة علــى مســتوى نتائجــه، حيــث اكتســح 
 12 الآن  ترامــب حتــى  دونالــد  الســابق  الرئيــس 
ولايــة مقابــل فــوز نيكــي هايلــي بولايــة فيرمونــت، 
ــة  ــدن لـــ 14 ولاي ــع حســم الرئيــس باي ــوازي م بالت

مــن أصــل 15.
وعليــه، لــم يعــد من الضــروري الانتظار لـــ 12 و15 
آذار/مــارس حتــى يحســم كل منهمــا حجــز مقعــده 
كمرشــح لحزبــه فــي الانتخابــات الرئاســية المزمــع 
المقبــل،  الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  إجراؤهــا 
إذ إن الشــارع الأميركــي بالتــوازي مــع المســتوى 
السياســي الأوروبــي والدولــي قــد بــدأ بالاســتعداد 
ــة التنافــس المباشــر بيــن الاثنيــن، مــع مــا  لمرحل
ــى  ــج عل ــن نتائ ــس م ــذا التناف ــه ه ــينطوي علي س
مســتوى التوجّهــات الداخليــة والخارجيــة لكليهمــا، 
ومــا تعنيــه هــذه النتائــج مــن تبلــور لموقــع الولايــات 

المتحــدة فــي المرحلــة المقبلــة. 
ففــي ظــل الانقســام المجتمعــي الــذي ســاعد 
دونالــد ترامــب فــي تغذيــة بــذوره فــي الداخــل 
الأميركــي خــلال فترتــه الرئاســية الســابقة، والــذي 
ــر  ــون الثاني/يناي ــي 6 كان ــه ف ــى مراحل شــهدنا أعل
2021 يــوم اقتحــم أنصــاره مبنــى الكونغــرس، بمــا 
عــزّز فرضيّــة تحــوّل المجتمــع الأميركــي نحــو 
ــح  ــى الترنّ ــة إل ــة، إضاف ــات داخلي الانشــغال بصراع
ــاته  ــي سياس ــدن ف ــلوك باي ــى س ــى عل ــذي طغ ال
موقــع  فــي  البحــث  إشــكالية  بــرزت  الخارجيــة، 
مســتوى  علــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
أيّ  انشــغال  يــؤدي  قــد  حيــث  الدولــي،  النظــام 
كفيــل  كعــلاج  لتوجّههــا  بالتســويق  مقبلــة  إدارة 
بمعالجــة هــذا الانقســام إلــى تراجــع فــي اهتمامهــا 
ــا  ــات مقارباته ــر آلي ــى تغيي ــة، أو إل ــا الدولي بالقضاي

لهــذه الإشــكاليات.
فيمــا يتعلّــق بالنمــوذج الأميركــي، يُفتــرض عدم 
قــراءة ســلوك الإدارة فيهــا وفــق الآليــات الحاكمــة 
ــز  ــة التركي ــر، لناحي نفســها لأيّ نظــام سياســي آخ
فــي كيفيــة تمتيــن الجبهــة الداخليــة واعتبــار مــدى 

ينعكــس  حاكمــاً  معيــاراً  الجبهــة  هــذه  تماســك 
فاعليــة علــى مســتوى السياســة الخارجيــة. 

الأقــل،  علــى  الحديــث  الأميركــي،  فالتاريــخ 
العميقــة علــى عــدم  الدولــة  يدلــل علــى إصــرار 
فــي  حاكمــاً  مؤثّــراً  المجتمعــي  الواقــع  اعتبــار 
ــا  ــث إنه ــة، حي ــادة العالمي ــوّق والري مشــروعها للتف
أنّ  تقــدّر  إنهــا  إذ  ذلــك،  مــن  العكــس  تفتــرض 
تفوّقهــا وريادتهــا يشــكّلان عاملًا أساســياً مســاهماً 
فــي تحقيــق هــذا الاســتقرار مــن دون أن يكــون 

عميــق.  تأثيــر  أي  الرئيــس  لشــخصية 
ــا  ــس م ــى عك ــل عل ــي يدل ــع الحال ــر أن الواق غي
المرشــحين  كلا  شــخصية  تظهــر  حيــث  تقــدّم 
ــي، تجتمــع  ــة. وبالتال ــي هــذه المرحل ــر ف كعامــل مؤثّ

طبيعــة كلّ مــن المرشــحين بمــا تؤدّيانــه مــن تأثيــر 
علــى الواقــع المجتمعــي الأميركــي لتضعــا المهمــة 
المقدّســة للدولــة العميقــة، المتجسّــدة بالحفــاظ 
ــي،  ــوّق الأميرك ــتمرار التف ــان اس ــع وضم ــى الموق عل
التقديــرات  معظــم  تؤكــد  مســتجدة  أزمــة  أمــام 
اســتفحالها واســتحالة حلّهــا فــي القريــب العاجــل.

المرشــحين  كلا  اعتبــار  يمكــن  لا  بالطبــع، 
بصفاتهمــا ســببين وحيديــن للأزمــة المشــار إليهــا، 
منــذ  طــرأت  التــي  الدوليــة  الظــروف  إن  حيــث 
احتــلال العــراق عــام 2003 قــد فرضــت نفســها عامــلًا 
مؤثّــراً أيضــاً. فالتوجّــه الدولــي نحــو محاولــة ضبــط 
الســلوك الأحــادي الأميركــي بمــا أدى إلــى إفشــال 
مخطــط مــا بعــد احتــلال العــراق، ومحاولــة تطويــق 
القــوى المناهضــة كروســيا والصيــن والجمهوريــة 

الإســلامية بموقعهــا الإقليمــي. 
فــي  التعدديــة  توجّهــات  تبلــور  إلــى  إضافــة 
تأطيــر  خــلال  مــن  وغيرهــا  القــوى  تلــك  ســلوك 
ــد  ــات، ق ــات ومنظم ــر تحالف ــة عب سياســاتها الخارجي

ســاهم فــي إظهــار محدوديــة القــدرات الأميركيــة فــي 
ضمــان عــدم ظهــور أيّ منافــس، وســاعد فــي تســليط 
الضــوء علــى محدوديــة قــدرات الرؤســاء الأميركييــن 
التــي كانــت قــد تكرّســت فــي الوعــي العالمــي بعــد 

ــة. ــا خارق ــى أنه ــوفياتي عل ــاد الس ــار الاتح انهي
حــول  المتبلــور  الدولــي  الواقــع  هــذا  فبنتيجــة 
فكــرة التعدديــة وحــول التركيــز الدولــي علــى مســاوئ 
رفــض  إلــى  إضافــة  الأميركــي،  والتفــرّد  الأحاديــة 
التــي  المثاليــة  وادّعــاء  والفوقيــة  الإمــلاء  أســاليب 
واظــب عليهــا رؤســاء الولايــات المتحــدة منــذ بــوش 
ــي  ــدأ المجتمــع الأميركــي، خصوصــاً بعــد تولّ الأب، ب
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب رئاســة الولايــات 
الرؤســاء  فشــل  يستشــعر   2017 عــام  المتحــدة 
تكريــس  فــي  الأميركييــن 
دورهــم كمرجــع معيــاري يضبــط 

العالميــة.  التوجّهــات 
إنّ توجّــه دونالــد  حيــث 
مرتكــزات  ترامــب لاســتبدال 
الخطــاب السياســي الأميركــي 
ومعاييــر  كقيــم  التقليــدي، 
شــعبوية  بأخــرى  عالميــة، 
أثــر عقــود  إبطــال  تســتهدف 
ــة مــن التنظيــر والتفكيــر  طويل
الرئيــس  ســلوك  مــع  يتلاقــى  الاســتراتيجي، 
الحالــي جــو بايــدن لناحيــة التدليــل العرضــي علــى 
ضعــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن خــلال 
ــة  ــات الخارجي ــة السياس ــدى فاعلي ــوح م ــدم وض ع

الأميركيــة، خصوصــاً فــي أوكرانيــا إلــى غــزة. 
وعليــه، يمكــن التقديــر أن المجتمــع الأميركــي 
قــد يتوقّــف اليــوم عــن التفكيــر فــي كيفيــة الحفــاظ 
ويوجّــه  العالمــي،  الريــادي  أميــركا  موقــع  علــى 

ــه. ــى ذات ــه المنقســم عل ــه نحــو واقع اهتمام
خــلال الحــرب البــاردة وفــي المرحلــة اللاحقــة 
حتــى فتــرة رئاســة بــاراك أوبامــا، كانــت الإدارات 
تنفيــذ  فــي  فاعليــة  علــى  تدلّــل  الأميركيــة 
اســتراتيجياتها مــن خــلال تركيزهــا علــى رســم 
أطــر واضحــة لسياســاتها وأســاليبها فــي المواجهــة.

تلــك  رؤســاء  خطابــات  خــلال  مــن  ويمكــن 
كيفيــة  لمــس  الاتحــاد  حالــة  حــول  المرحلــة 
ــة  ــر محاول ــات المتحــدة عب ــع الولاي ــم لواق مقاربته
ــات النظــر  ــد وجه ــي توحي ــة تســاعد ف ــم رؤي تقدي

بيــن كلا الحزبيــن، بمــا يمثّلانــه علــى المســتوى 
ــم. ــي تواجهه ــة الت ــا المهم ــي، حــول القضاي الداخل

غيــر أن الواقــع الــذي فرضــه دونالــد ترامــب والــذي 
خطابــه  فــي  بايــدن، خصوصــاً  مرحلــة  فــي  طغــى 
الأخيــر حــول حالــة الاتحــاد، قــد دفــع لتقديــر مختلــف 

ــات.  ــن الخطاب ــن هــذا النمــوذج م ــي مضامي ف
ــة كلّ مــن خطــاب عــام 2020  فمــن خــلال مقارب
لدونالــد ترامــب والخطــاب الأخيــر الــذي ألقــاه جــون 
بايــدن منــذ عــدة أيــام، يمكــن ملاحظــة حجــم 
جهدهمــا المبــذول مــن أجــل تجميــل وتعظيــم 
صورتيهمــا الشــخصية والمحافظــة علــى ســماتهما 
ــاء  ــا لإلق ــة كل منهم ــع محاول ــوازي م ــة، بالت الخاص
رؤيــة  يقدّمــا  أن  دون  ومــن  الآخــر،  علــى  اللــوم 
واقعيــة للتعقيــدات التــي واجهــت وتواجــه مشــروع 

الولايــات المتحــدة.
مــع  الأميركــي  الشــارع  تفاعــل  مــن  وانطلاقــاً 
هذيــن النموذجيــن الخطابيّيــن، مــن دون أي محاولــة 
ــر عــن موقــع  ــح ليعبّ للبحــث عــن نمــوذج ثالــث يصل
الولايــات المتحــدة الــذي يدّعــي الريــادة، يتمسّــك 
جمهــور كلّ مــن الرئيســين برؤيــة يصنّفهــا علــى أنهــا 
مثاليــة مــن دون أن يُخضعهــا لفحــص يُقــدّر مــن 
ــات  ــا للولاي ــح العلي ــع المصال ــا م ــدى توافقه ــا م خلاله
المتحــدة، ويكتفــي باعتبارهــا صائبــة بمجــرد دغدغتهــا 

ــة. ــه الغرائزي ــاعره وتوجّهات لمش
مصطلحــات  تقييــد  خــلال  فمــن  وبالتالــي،   
الخطــاب السياســي لدونالــد ترامــب بقيــود شــعبوية 
تســتهدف تجييــش جــزء مــن الشــعب الأميركــي 
وفــق أســس عنصريــة تتعلّــق باللــون أو الثقافــة أو 
الديــن مــن جهــة، ومحاولــة بايــدن إثبــات قدراتــه 
ــى مســتوى  ــه السياســية عل ــة وصحــة خيارات الذهني
الاقتصــاد وحربَــي غــزة وأوكرانيــا مــن جهــة ثانيــة. 
لتقديــم  كلاهمــا  يســعى  أن  دون  مــن  وذلــك 
رؤيــة تســاهم فــي رأب الصــدع الــذي يتعمّــق بيــن 
ــات  ــح الولاي ــج ترنّ ــات المجتمــع الأميركــي، وتعال مكوّن
المتحــدة وعــدم قدرتهــا علــى مجــاراة خصومهــا فــي 
أكثــر مــن مــكان فــي العالــم، يمكــن التقديــر أنّ كلّيهمــا، 
ــة،  ــات الرئاســية المقبل ــحين نهائيّيــن للانتخاب كمرشّ
قــد ســلّما بعــدم القــدرة علــى اســتعادة دور الولايــات 
هــذه  فــي  ســيكتفيان  وأنهمــا  المحــوري،  المتحــدة 
المرحلــة بالتغنّــي بــإرث الأحاديــة وبتقديــم نموذجيهمــا 

لأميــركا العظيمــة كمــادة انتخابيــة فقــط.   

“جيــش« الاحتــلال الإســرائيلي لا يســتطيع 
أن يقاتــل فــي خــان يونــس ورفــح، فــي آن واحــد. 
ــة  ــي، لا يمكــن الجــزم بموعــد قريــب لعملي وبالتال
ــة فــي رفــح فــي ظــل إعــلان البيــت  عســكرية بري

الأبيــض أن مفاوضــات صفقــة تبــادل ووقــف إطــلاق 
ــار تســير فــي الســكة الصحيحــة. الن

ــا  ــة حمــاس رســمياً تقديمه ــت حرك ــا إن أعلن م
رداً رســمياً بشــأن الإطــار العــام لإبــرام صفقــة تبــادل 
للأســرى مــع »إســرائيل«، وخريطــة طريــق مــن ثلاث 
مراحــل لوقــف الحــرب علــى غــزة، حتــى ســارعت 
حكومــة نتنياهــو إلــى إعــلان مصادقتهــا علــى الخطــة 
العســكرية لاقتحــام مدينــة رفــح، وتوســيع صلاحيــات 
وفدهــا المفــاوض، فــي تصريحيــن متناقضيــن فــي آن 
واحــد، الأمــر الــذي جعــل الحالــة لــدى كثيريــن أكثــر 
ــن  ــة م ــة المقبل ــيناريوهات المرحل ــاه س ــة تج ضبابي

الحــرب علــى غــزة.
وعلــى رغــم كل التصريحــات الإســرائيلية، التي 
تشــير إلــى أن هنــاك بالفعــل عمليــة عســكرية 
ــإن تســاؤلًا مهمــاً يُطــرَح: هــل  ــح، ف قادمــة فــي رف
التهديــد باقتحــام رفــح يُعَــدّ تصريحــاً تفاوضيــاً 
مــن حيــث التوقيــت، وينطــوي علــى إطــار التهديــد 

ــة؟  ــت قريب ــة بات ــة بري ــاك عملي الإعلامــي، أم هن
الإســرائيلي  التهديــد  التوقيــت،  حيــث  مــن 
باقتحــام مدينــة رفــح جــاء بعــد تســليم حركــة 

حمــاس ردهــا الــذي يتضمــن رؤيتهــا ومطالبهــا 
ــادل للأســرى  ــرام صفقــة تب بشــأن اســتعدادها لإب
ل  مــع »إســرائيل«، بعــد حــال الإحبــاط الــذي تشــكَّ
ــي  ــة ف ــرة الماضي ــلال خــلال الفت ــادة الاحت ــدى ق ل

إثــر رفعهــا ســقف المطالــب والشــروط، وهــو مــا 
كــرّس صــورة لــدى نتنياهــو وقــادة جيشــه، مفادهــا 
ــدرة  ــا الق ــت لديه ــا زال أن المقاومــة الفلســطينية م
علــى القتــال فتــرة أطــول ممــا توقعــوه بعــد مضــي 
ســتة أشــهر مــن الحــرب الإســرائيلية العســكرية 

ــزة.  ــى غ ــرة عل المدم
ذهــاب نتنياهــو إلــى إعــلان اســتخدامه سياســة 
عســكرية  خطــة  علــى  ومصادقتــه  الهاويــة  حافــة 
لاقتحــام رفــح، التــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن مليــون نــازح 
الــدول  دفــع  هدفــه  قويــاً  احتمــالًا  يأخــذ  فلســطيني، 
والوســاطات الجاريــة إلــى ممارســة مزيــد مــن الضغــوط 
علــى حركــة حمــاس مــن أجــل إبــرام صفقــة تبــادل 
تُرضــي اليميــن الإســرائيلي المتطــرف فــي »إســرائيل«، 
والــذي بــات يتعــرض لضغــوط داخليــة كبيــرة، وهــذا مــا 
يؤكــد أن توقيــت هــذا التصريــح فــي مثــل هــذا التوقيــت 
تحديــداً يُعَــدّ تصريحــاً إعلاميــاً تفاوضيــاً للضغــط أكثــر 
ــة  ــرض شــروط الصفق ــدف ف ــة حمــاس، وبه ــى حرك عل

وفــق المقــاس الإســرائيلي.
ثمــة ســؤال آخــر مهــم فــي هــذا الســياق يطــرح 
نفســه: لــو كان هــذا التصريــح بالمصادقــة علــى 

اقتحــام رفــح فعليــاً وقريبــاً، فهــل »إســرائيل« جاهــزة 
ــي  ــح، ف ــة رف ــام مدين ــى اقتح ــه إل لوجســتيا للتوج
ــف  ــدادات القذائ ــي إم ــراً ف ــت تشــكو عجــزاً كبي وق
والأســلحة، وتباطــؤاً واضحــاً فــي الدعــم العســكري 
ــن  ــة م ــة الماضي ــي، خــلال الأســابيع القليل الأميرك

الحــرب علــى غــزة؟
لَ  بــات واضحــاً أن حــال الإحبــاط، الــذي تَشَــكَّ
ــدّ ســبباً أساســياً وراء  ــة، تُعَ ــدى الإدارة الأميركي ل
تقليــص الدعــم العســكري لـ«إســرائيل«، أو تباطئه.

كبيــرة  قناعــات  نتيجــة  التباطــؤ  هــذا  وجــاء 
ــزه  ــو وعج ــل نتنياه ــدن بفش ــدى إدارة باي ــدت ل تولَّ
علــى  عســكرياً  الإســرائيلية  الحــرب  عــن حســم 
الأرض لمصالــح »إســرائيل«، وإدراك الإدارة الأميركيــة 
وأن  حــان،  للحــرب  السياســي  الحــل  موعــد  أن 
الاســتمرار فــي الوتيــرة نفســها، التــي بــدأت فيهــا 
الحــرب، بــات يشــكل تعارضــاً مــع الرؤيــة والمصالــح 

الدرجــة الأولــى.  الأميركيــة لإدارة بايــدن، فــي 
معطيــات أخــرى تشــير إلــى أن »إســرائيل«، 
مــن حيــث التوقيــت، لــن يكــون فــي مقدورهــا 
ــر  ــت أق ــي وق ــح، ف ــام رف ــى اقتح ــاً عل ــدام عملي الإق
ضبــاط كبــار فــي جيــش الاحتــلال الإســرائيلي 
بصعوبــة القتــال فــي خــان يونــس علــى مــدار أكثــر 
ــال مــا  مــن شــهرين متواصليــن، وإعلانهــم أن القت
فــي وتيــرة  زال مســتمراً هنــاك، وســط تصاعــد 
القتــال وتوســعه فــي الجبهــة الشــمالية مــع حــزب 
الله أكثــر وأكثــر، وفــي وقــت تحشــد »إســرائيل« 
الجبهــة  فــي  لهــا  عســكرية  وألويــة  كتائــب 
الشــمالية، وباتــت تتزايــد، يومــاً بعــد يــوم، لغــة 

التصعيــد فــي الميــدان.
بشــن  تقــوم  أن  تســتطيع  لا  “إســرائيل« 
عمليتيــن عســكريتين فــي خــان يونــس ورفــح، 
ــة  ــود مقاوم ــا بوج ــل اعترافه ــي ظ ــد، ف ــي آن واح ف
شرســة فــي خــان يونــس، وإعلانهــا أنهــا مــا زالــت 
ــن أن  ــي أعجــز م ــة، وه ــة المعرك ــن نهاي ــدة ع بعي
تقــوم بفتــح جبهتيــن فــي آن واحــد: جبهــة مفتوحــة 
فــي  بالتدريــج  تتســع  وأخــرى  غــزة،  قطــاع  مــع 
الشــمال مــع لبنــان، كمــا هــي الحــال، وهــي تــدرك 
أن إمكانــات حــزب الله العســكرية تفــوق قــدرات 

حمــاس فــي قطــاع غــزة، أضعافــاً مضاعَفــة.
“جيــش« الاحتــلال الإســرائيلي لا يســتطيع أن 
يقاتــل فــي خــان يونــس ورفــح، فــي آن واحــد. وبالتالــي، 
عســكرية  لعمليــة  قريــب  بموعــد  الجــزم  يمكــن  لا 
بريــة فــي رفــح فــي ظــل إعــلان البيــت الأبيــض أن 
مفاوضــات صفقــة تبــادل ووقــف إطــلاق النــار تســير فــي 
الســكة الصحيحــة، وكل مــا يصــدر إســرائيلياً هــو محــل 

ــاً. ــذ مرحلي ــل للتنفي ــر قاب تشــكيك غي
إذا  لهمــا  ثالــث  أمــام خياريــن لا  “إســرائيل« 
مــا فكــرت فــي اقتحــام رفــح فعليــاً: إمــا أن تعيــد 
التجنيــد  فــي  الاحتيــاط  مــن  قــوات  اســتدعاء 
الجزئــي، وإمّــا اســتدعاء جنــود مــن جبهــة الشــمال، 
والبحــث عــن دعــم عســكري كمــا الســابق، ســواءٌ 
عبــر طريــق الدعــم الأميركــي، وهــذا تراجــع فــي 
شــراء  عبــر  أو  كبيــرة،  بدرجــة  الحالــي  الوقــت 
أســلحة مــن خــلال شــركات خاصــة. وكل هــذه 
المســارات تواجــه فيهــا »دولــة« الاحتــلال صعوبــات 
فــي ظــل المتغيــرات والمواقــف الدوليــة والأميركيــة 
الرســمية، ومقاطعــة عــدد مــن الشــركات وامتناعهــا 
عــن تزويــد »إســرائيل« بالأســلحة بعــد جرائــم 

الإبــادة بحــق الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. 
ــى  ــرب عل ــهد الح ــي مش ــم ف ــر مه ــة متغي ثم
اســتمرار  أن  بايــدن  إدارة  بــإدراك  يتمثــل  غــزة، 
ــي  ــا ف ــات يشــكل خســارة له ــزة ب ــى غ الحــرب عل
أكثــر مــن صعيــد. فهــي تواجــه مشــاكل داخليــة 
وخارجيــة، إذ إن مــا يجــري فــي الجبهــة الشــمالية 
مــع حــزب الله بــات يــؤرّق »إســرائيل« وأميــركا 
تصاعــد  مــن  يجــري  مــا  أن  كمــا  اســتراتيجياً، 
الأحمــر  البحــر  فــي  اليمنــي  للجيــش  عمليــات 
شــكّل حــال شــلل فــي حركــة التجــارة العالميــة، 
وشــكل عامــلًا مهمــاً فــي إصــرار إدارة بايــدن، الأمــر 
الــذي دفــع كل الجهــود والوســاطات إلــى أهميــة 
التوصــل إلــى صفقــة ووقــف إطــلاق نــار فــي قطــاع 

غــزة علــى ثــلاث مراحــل. 
اســتراتيجيا، »إســرائيل«، التــي تفــاوض حركــة 
حمــاس بعــد ســتة أشــهر مــن المقاومــة وهــي 
تفــرض شــروطها، هُزمــت هزيمــة ثقيلــة. أمّــا إدارة 
بايــدن، التــي كانــت محتضنــة »إســرائيل« بعــد 

الســابع مــن أكتوبــر، فغيــرت وبدلــت وتحــاول حــل 
ــوط  ــع مســتوى الضغ ــدأت ترف ــة سياســياً، وب الأزم
والانتقــاد لطريقــة اســتمرار الحــرب، والتــي وصلــت 
إلــى حــد صــدور مواقــف جديــدة لقــادة فــي الحــزب 
وقــف  بضــرورة  تطالــب  الأميركــي  الديمقراطــي 

ــي »إســرائيل”. ــات ف الحــرب وإجــراء انتخاب
وهــذا مــا أيــده بايــدن لأول مــرة منــذ ولايتــه 
كرئيــس للولايــات المتحــدة، وهــو يؤشــر علــى 
الحــرب  اســتمرار  تجــاه  الأميركيــة  الرؤيــة  أن 
مكانــة  علــى  مخاطــر  تشــكل  بالفعــل  باتــت 
أميــركا ومصالحهــا الكبــرى فــي المنطقــة، وهــذا 

ــرس  ــن الكونغ ــدة م ــات جدي ــه تصريح ــا ترجمت م
الأميركــي شــكلت هجومــاً علــى نتنياهــو وائتلافــه.
حصــاد نتنياهــو بعــد ســتة أشــهر مــن حــرب 
فاشــل،  خائــب  حصــاد  غــزة  قطــاع  علــى  مدمــرة 
أمّــا  عاليــة.  بكفــاءة  تقاتــل  صلبــة  مقاومــة  أمــام 
ــا »جيــش«  ــي يرتكبه ــة، والت ــادة الجماعي ــم الإب جرائ
ــام  ــه نصــراً، وستســجل الأي ــع ل ــن تصن ــلال، فل الاحت
ــت  ــي وق ــة، ف ــروط المقاوم ــيرضخ لش ــو س أن نتنياه
بــات الصــراع الداخلــي يحتــدم بيــن أطيــاف المعارضــة 
والحكومــة مــن جهــة، وبيــن الحكومــة الإســرائيلية 

والإدارة الأميركيــة، مــن جهــة أخــرى.
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